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الصلاة والذكرانيات لأجل الموتى
[image: image1.jpg]4._1....“...52.7.1 w.s:;:»,‘m P93 ALS 5 5kas
Blumd) £ ouis " et oiall Btiuadt Sas
SN - fnas

Gy areanys i

Lo AN Glas AYaarE





-  أيها الشيخ ، هل يستطيع الموتى المنتظرون أن يصلّوا ؟
- انهم يشعرون ويلتمسون المعونة ولكنهم لا يقدرون ان يساعدوا انفسهم . جميع الموجودين في الجحيم يريدون شيئا واحدا من المسيح : أن يعيشوا خمس دقائق فقط كي يتوبوا. نحن الذين لا زلنا على قيد الحياة لدينا هامش للتوبة، أما الموتى البائسون فلا يقدرون لوحدهم أن يحسنوا موقعهم ، بل ينتظرون المعونة منا. ولهذا من واجبنا أن نساعدهم  بصلاتنا.

يقول لي فكري أن عشرة بالمئة فقط من المائتين المترقبين الدينونة موجودون في حالة شيطانية، وحيث هم، يغضبون الله على غرار الشياطين . لماذا ، وماذا يفعل الله لأجلهم ؟ انهم مثل ولد يبتعد عن أبيه ، يبدد ثروته وفوق هذا كله يغضب والده ، وأما الآخرون الذين لديهم بعض الطموح ، فيشعرون بذنبهم ، يتوبون ويتألمون على خطاياهم . يلتمسون المعونة وتساعدهم ايجابيا صلوات المؤمنين . أي ان الله يمنحهم امكانية الحصول على المساعدة، الآن حيث هم يترقبون المجيء الثاني . وكما يحصل في هذه الحياة ، اذا كان أحدهم صديقا للملك فهو يستطيع التوسط لديه ليساعد أحد المترقبين الحكم، هكذا اذا كان أحدهم صديقا لله يستطيع أن يتوسط الى الله بصلاته كي ينقل الموتى المترقبين الدينونة من سجن الى آخر أفضل، من حبس الى آخر أفضل. أو يستطيع أيضا  أن ينقلهم الى غرفة أو شقة . 

وكما نريح المساجين بالمرطبات وغير ذلك من أشياء نأخذها لهم هكذا نتسبب بالراحة للموتى بالصلوات  والاحسانات التي نقوم بها لأجل نفسهم . صلوات الأحياء والذكرانيات التي يقيمونها لأجل الراقدين هي الفرصة الاخيرة التي يعطيها الله للراقدين كي ينالوا المساعدة الى أن تحصل الدينونة الأخيرة . بعد الدينونة لن تكون هناك فرصة أخرى للمساعدة .

يريد الله مساعدة الراقدين لأنه يتألم لأجل خلاصهم، ولكنه لا يقوم بهذا لأنه سيدٌّ حرٌّ. لا يريد أن يعطي الحق للشيطان ليقول: "كيف تخلص هذا ولم يتعب؟". ولكن حين نصلي لأجل الراقدين نعطيه الحق ليتدخل. طبعاً يتأثر الله أكثر حين نرفع الصلوات لأجل الراقدين أكثر من الأحياء. 

[image: image2.jpg]ولهذا فكنيستنا لديها الذكرانيات والقمح المسلوق. الذكرانيات هي المحامي الأفضل لأجل أنفس الراقدين. إنها تمتلك القدرة على أن تخرج النفس من الجحيم. وأنتم فلتصلّوا على القمح المسلوق في كل قداس إلهي لأجل الموتى. للقمح معنىً. "يُزرع بفساد ويقام بعد فسادٍ" حسبما يقول الكتاب المقدس. بعض الناس في العالم يتململون بأن يقوموا بسلق بعض القمح، لهذا يأخذون إلى الكنيسة زبيباً، وبعض الحلويات البسيطة من أجل أن يصلّي الكهنة عليها. كما ترى، هنا في الجبل المقدس يسلق بعض الشيوخ المساكين قمحاً ويأخذونه فيُصلّى عليه في القداس لأجل راحة أنفس الراقدين ومن أجل القديس الذي يعيّد له في ذلك اليوم أيضاً لينالوا بركته.

- 
أيها الشيخ، هل تكون حاجة هؤلاء الذين رقدوا منذ فترة قريبة، للصلاة أكبر؟
- 
أم م، حين يدخل أحدهم السجن، ألا يستصعب الأمر في البداية كثيراً؟ فلنقم صلوات لأجل الراقدين الذين لم يعيشوا حياة مرضية لله كي يفعل الله شيئاً لأجلهم. وعلى الأخص، حين نعرف أن أحدهم كان قاسياً.

- 
أريد أن أقول أنه كان يبدو قاسياً، إذ من الممكن أن نظن بأنه كان قاسياً ولكنه في الواقع لم يكن كذلك – وعاش حياة خاطئة، عندها فلنعمل لأجل صلوات أكثر، قداديس إلهية، قداديس متواصلة لمدة أربعين يوماً متواصلاً لأجل راحة نفسه ولنقدم إحسانات إلى الفقراء لأجل خلاص نفسه، كي يصلي الفقراء "حتى تتقدس عظامه" بحيث يتدخل الله ويرحمه. تالياً، كل ما لم يعمله ذاك نعمله نحن لأجله. بينما إن كان إنسانٌ طيباً، حتى ولو لم تكن حياته جيدة، فبما أنه كان يمتلك نية حسنة فيمكن أن ينال كثيراً من المساعدة بصلاة قليلة.

- 
لديّ بعض الأمثلة على حوادث تشير كيف ينال الراقدون المساعدة حين يصلّي لأجلهم أناس روحانيون. جاء أحدهم إلى القلاية وقال لي باكياً: "أيها الشيخ، إنني لم أصل لأجل شخص راقد أعرفه وهو يظهر لي في نومي ويقول لي: "منذ عشرين يوماً لم تساعدني، لقد نسيتني وأنا أتألم". وفعلاً، قال لي الضيف: قد نسيت الأمر منذ عشرين يوماً بسبب انشغالي بأشياء كثيرة وحتى أني لا أصلّي لنفسي".

- 
أيها الشيخ، حين يموت أحدهم ويطلب منا أن نصلي لأجله، فهل من الحسن أن نصلي له مسبحة كل يوم حتى الأربعين؟

-
إذ كنت ستعمل من أجله مسبحة فحينها ضع معه عدة راقدين أيضاً. لأي سبب ستمضي عربة إلى هدفها حاملة مسافراً واحداً فقط في حين أنها تتسع لآخرين أيضاً؟ كم من راقدين بائسين يحتاجون المساعدة ويلتمسونها وليس لهم من يصلي لأجلهم؟
بعض القوم يعملون ذكرانيات فقط لأجل قريب لهم. بهذه الطريقة لا يتنفع حتى قريبهم لأن صلاتهم ليست مرضية أمام الله. بما أنهم عملوا لأجلهم تذكارات كثيرة فليعلموا أيضاً تذكارات لأجل راقدين غرباء أيضاً.

- 
أيها الشيخ، يشغلني أحيانا خلاص والدي لأنه لم يمتلك أي علاقة مع الكنيسة. 

- 
أنت لا تعرف دينونة الله في اللحظة الأخيرة. متى يشغلك الأمر؟ هل يوم السبت؟
-
لم أتتبع الأمر، ولكن لماذا يوم السبت؟
- 
لأن هذا اليوم مخصص للراقدين.

-
أيها الشيخ، هل ينتفع الأموات الذين ليس لديهم من يصلي لأجلهم من صلوات هؤلاء الذين يصلون بشكل عام لأجل الراقدين؟ 

- 
بكل تأكيد ينالون مساعدة. حين كنت مرة أصلي لأجل جميع الراقدين رأيت في نومي والديّ لأنهما ينالان راحة من الصلاة التي أعملها لأجلهما. في كل مرة يكون لدي قدّاس إلهي أعمل أيضاً ذكرانية عامة لأجل جميع الراقدين وأصلي لأجل الملوك ورؤساء الكهنة و... ألخ. وفي النهاية أقول: " ومن أجل الذين لم تذكر أسماؤهم ". إذا حصل ولم أصلي لأجل الراقدين يظهر أمامي راقدون أعرفهم. أحد أقربائي قُتل أثناء الحرب وقد رأيته كاملاً أمامي بعد القداس الإلهي وفي وقت إقامة الذكرانية، لأنني لم أكتب اسمه كاملاً مع أسماء الراقدين إذ كان يذكر في التقدمة عند تهيئة القرابين مع الأبطال الذين سقطوا في الحرب. وأنتم في التقدمة المقدسة لا تقدموا أسماء المرضى فقط كي يتم ذكرها بل وأعطوا أيضاً أسماء الراقدين لأن لديهم حاجة أكبر ليذكروا.

أفضل ذكرانية لأجل الراقدين
الذكرانية الأفضل التي نستطيع أن نقوم بها لأجل الراقدين هي حياتنا اليقظوية، الجهاد الذي سنقوم به كي نقطع كل زلاتنا ونجعل نفسنا تسطع بالنور. هذا لأن تحررنا من الأشياء المادية ومن الأهواء النفسانية، عدا عن أنه يريحنا شخصياً، فهو بالنتيجة يريح جميع أجدادنا الراقدين من كل جيلنا. يشعر الراقدون بالفرح حين يكون أحفادهم قريباً إلى الله. إذا لم نكن نحن في حالة روحية جيدة فعندما يتألم والدانا الراقدان، جدنا، أجدادنا وسائر أقاربنا من سائر الأجيال. يقولون عندها وهم متضايقون: "انظر أي حفيد صنعنا". ولكن إذا كنا في حالة روحية جيدة، يبتهجون لأنهم هم أيضاً صاروا مشاركين في ولادتنا، والله يكون بطريقة ما ملزماً بمساعدتهم. أي الأمر الذي سيعطي فرحاً للراقدين هو أن نجاهد كي نرضي الله بحياتنا، بحيث نقابلهم في الفردوس ونعيش جميعاً في الحياة الأبدية.

تالياً، إنه لأمر جدير بالتعب أن نضرب إنساننا العتيق ليصير جديداً ولا يؤذي لا ذاتنا ولا أشخاصاً آخرين، بل يساعد ذاته وآخرين أيضاً، سواء كانوا أحياء أم أموات. 

من كتاب: الحياة بعد الموت
الشيخ باييسيوس الآثوسي
